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ال السؤ

رأ ق دما أ ي عن ي ، ولكن ي عن ا رب رة ، ورض ا ، همي كله هو الآخ ي رة ، ووالله ما أريد الدن ة والدار الآخ ن امة والهدى والج ق ة أريد الاست نسان ا إ ن أ

ن لي ين وج ف ائ وا خ ة كان ن الج رى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ب ش م ب لاً رغ ة مث الصحاب رة ، ف حي ة أصاب ب ي أحوال السلف والصحاب ف

ن ل والتوكل عليه ؟ وما هو سوء الظ الله عز وج ن ب لب ، حسن الظ ة الق ن ي ن ة ، وطمأ ن ين هي السكي أ هم عملهم ، ف ل الله من ب لا يق ين من أ لق ق

ل ني حب الله عز وج ي الأعمال الصالحة والدعاء ، ويملؤ رت ، وانطلقت ف ش ب ه است ده ب ن عب د ظ ا كلما قرأت أن الله عن ن ن ؟ أ ذ الله تعالى إ ب

ت المحرمات ، ب ن ت علت الطاعات ، واج تي لله ، و ف ي لصت ن ا أخ ذ ا إ ن أ همي ؟ ف ي ف طأ ف ين الخ ا ؟ وأ هل كان السلف هكذ ة ، ف ن الج ر ب ش ب ، وأست

ة ف ائ ب أن أكون خ ي يج ن عون ( ، أ هم راج لى رب هم إ ن لة أ هم وج تون ما آتوا و قلوب ين يؤ ى قوله تعالى : ) والذ ة ؟ وهل معن ن الج ل ب ائ ف ت لا أ أ

ة من ف ائ ة خ لق ة ق طرب ي الآن مض ن ن ة أ اب حاد لدرج ئ اكت يرات ، وأصاب ب ي الخ اً عن المسارعة ف ي حق ن ق عور يعي ا الش ة ، هذ عج ز ة من لق ق

ب لمحارم الله ، والإنسان المطيع ن ت ع لله المج ة المطي ن الج ل ب ائ ف وة ؟ وهل الإنسان المت ق بض ب ي ين لب تي مسدودة ، وق هي ول ، ش ب عدم الق

ين كلاهما على صواب وعلى هدى ؟ ن لاء الإث ول ، هل هؤ ب ائف من عدم الق ه خ اً لله ، ولكن يض أ

صلة ة المف اب الإج

. ة ن له الج ه عليه ويدخ ب ي ه عمله ويث ل من ب الله تعالى أن يق ن ب اء: حسن الظ ، ومن الرج ة اء والمحب وف والرج ن الخ ي مع ب من يج المؤ

. رة ي ها كث ي يب ف امات والترغ ه المق هذ ي الأمر ب والنصوص ف

ا. ارة هذ ا، وت ارة هذ ت الب على أحوالهم، ف ول، لم يكن الغ ب هم من عدم الق وفُ لك كله، وخ ن ذ ي معون ب وا يج ة كان والصحاب

. ن اء وحسن الظ تِ الرج لّب ، غ ادة سك للعب ف طتْ ن ا نش ذ إ ، ف ي ي أن تكون غ ب ن ا ي وهكذ

. ار من الصالحات ار، والاستكث ف غ وم الاست ، ولز ة وب الت لى المسارعة ب لك إ عك ذ ، ليدف وف تِ الخ لّب : غ ة ر أو معصي قصي ا حصل ت ذ وإ

ق من يسوسها، ، والموفّ ة تور، والطاعة والمعصي اط والف ش ار، والن ال والإدب ب ن الإق ي ل تدور ب ، ب ت على حال واحدة ب ث س لا ت ف ك أن الن ولا ش

. وف الخ اء وب الرج لك يكون ب ها، وذ دب ها، ويؤ ويعالج

وه ، وتعويلاً على حسن رارا بحلم الله وعف ت ي ، والقعود عن العمل ، اغ رور والأمان لى الغ ك أن تركن إ ها يوش ن إ اء وحده، ف الرج ولو عاملها ب

ه. ن ب الظ

مْ هُ نَّ  إِ هُ  جَ  وْ ا لَهُ زَ نَ  لَحْ أَصْ  ى وَ يَ حْ ا لَهُ يَ نَ  بْ هَ وَ ا لَهُ وَ نَ  بْ جَ  تَ اسْ ال:  ﴿ فَ ق اء، ف وف والرج ن الخ ي معون ب هم يج ن أ اءه ب اءه وأولي ي ب ن وقد وصف الله أ

اء/90 . ي ب ﴾   الأن ينَ عِ اشِ ا خَ نَ نُوا لَ ا كَ ا وَ بً  هَ رَ ا وَ بً  غَ  ا رَ نَ  نَ و عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ خَ ي الْ نَ فِ و ارِعُ سَ نُوا يُ ا كَ
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وف . اء . والرهب : الخ ب : الطمع والرج والرغ

ةِ ثَ رَ نْ وَ ي مِ نِ لْ عَ جْ ا عراء/82 ، وقال : ﴿ وَ  ﴾  الش نِ ي مَ الدِّ وْ ي يَ تِ ئَ  ي طِ رَ لِي خَ فِ  غْ أَنْ يَ عُ  مَ أَطْ ي  الَّذِ ه السلام :  ﴿وَ راهيم علي ب له إ لي وقال عن خ

عراء/85 . ﴾  الش يمِ عِ نَّ ةِ ال نَّ  جَ

 ﴾ رواه مسلم )1110( . ي قِ أَتَّ ا  مَ مْ بِ كُ لَمَ أَعْ  مْ لِلَّهِ وَ اكُ شَ أَخْ نَ  و أَكُ أَنْ  و  جُ  أَرْ ي لَ نِّ إِ اللَّهِ  له محمد صلى الله عليه وسلم :  ﴿ وَ لي وقال خ

يهم أقرب لة أ هم الوسي لى رب ون إ غ ت ين يدعون يب ك الذ وله : ) أولئ ق لاث ب امات الث ه المق مع تعالى هذ يم رحمه الله : ” وقد ج ن الق قال اب

ه ( الإسراء/ 57 . اب ون عذ اف ون رحمته ويخ ويرج

. وف اء والخ عدها الرج كر ب م ذ ه، ث لي قرب إ لى الت ة إ ه الداعي ت : هو محب لة اء الوسي غ ت اب ف

ف . وصن نب ره ذ ، ويقول: المحب لا يض لى استحلال المحرمات رد، إ الحب المج ده ب من عب ما آل الأمر ب ه، ورب ائ اده وأولي ة عب ه طريق هذ ف

. نوب ره الذ د لم تض ا أحب الله العب ذ ا: إ وب را مكذ ث ه أ ي كر ف ا، وذ ف لك مصن ي ذ هم ف عض ب

د” )3/3( . وائ ع الف دائ تهى من “ب دن ” ان رر السم للب ات لكل أحد ، كض الذ ر ب نوب تض الذ اف للإسلام، ف ب قطعا، من ا كذ وهذ

ل . و الأج عف ودن ي حال الض اء ف لّب الرج ي حال الصحة ، ويغ وف ف لّب الإنسان الخ وقد استحب بعض السلف أن يغ

. ة ليب المحب غ هم من استحب اعتدالهما وت ومن

ر: لة الطائ ز من ل: ب لى الله عز وج ره إ ي ي سَ لب ف يم رحمه الله : ” الق ن الق قال اب

احاه . ن اء: ج وف والرج : رأسه . والخ ة المحب ف

ران . يد الطي ر ج الطائ : ف احان ن متى سلم الرأس والج ف

ر . ومتى قطع الرأس: مات الطائ

د وكاسر . ة لكل صائ هو عرض : ف احان ن د الج ق فُ ومتى 

اح ن اء على ج اح الرج ن ا: يقوى ج ي روج من الدن د الخ اء ، وعن اح الرج ن وف على ج اح الخ ن ي الصحة ج وا أن يقوى ف ولكن السلف استحب

سد . اء ف ه الرج لب علي ن غ إ ، ف وف ه الخ الب علي لب أن يكون الغ ي للق غ ب ن يره، قال: ي ي سليمان وغ ب ة أ ه طريق وف . هذ الخ

، والله الموصل ق وف سائ اء حاد، والخ ، والرج ة هي المركب المحب ، ف ة الحب لب ، وغ وف اء والخ ره : أكمل الأحوال : اعتدال الرج ي وقال غ

. )1/514( ” تهى من “مدارج السالكين ه وكرمه ” ان من ب
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، مع عدم ليب غ ا الت ي هذ لا حرج عليه ف ؛ ف وف ر من الخ مر معه أكث ، يث ن اء وحسن الظ ليب الحب والرج غ ا كان ت ذ إ سه، ف ف ن بصر ب والإنسان أ

. ن الصالحين ي ق ره عن الساب أخ ، أو رأى ت لّ وف كلما قصر أو ز ر الخ يستحض ، ف المرة وف ب ال الخ ف غ إ

اتِ رَ يْ خَ ي الْ نَ فِ و ارِعُ سَ كَ يُ  أُولَئِ  . نَ و عُ اجِ مْ رَ هِ بِّ لَى رَ إِ مْ  هُ نَّ  أَ ةٌ  لَ جِ  مْ وَ هُ لُوبُ قُ ا وَ وْ ا آتَ نَ مَ و تُ ؤْ نَ يُ ي الَّذِ ال:  ﴿وَ ق هم ف وف خ اده ب وقد مدح الله عب

. 61 ،60/ ون من ﴾  المؤ ونَ قُ ابِ ا سَ مْ لَهَ هُ وَ

ا نَ مَ و تُ ؤْ نَ يُ ي الَّذِ ولَ اللَّهِ ﴿وَ سُ ا رَ : ” يَ لْتُ : قُ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ ظ له عَ ه )4198( واللف ن ماج ي )3175( ، واب روى أحمد )25263( ، والترمذ

هُ نَّ  لَكِ قِ وَ ي دِّ تَ الصِّ نْ بِ ا  أَوْ يَ رٍ  كْ أَبِي بَ تَ  نْ بِ ا  :»  لَا، يَ الَ ؟ قَ رَ مْ بُ الْخَ  رَ شْ يَ ، وَ رِقُ سْ يَ ، وَ نِي زْ ي يَ ذِ وَ الَّ : 60[ أَهُ ون من لَةٌ﴾ ]المؤ جِ  مْ وَ هُ لُوبُ قُ ا وَ وْ آتَ

.” ي ن الترمذ ي “صحيح سن ي ف ان  «  والحديث صححه الألب هُ نْ لَ مِ بَّ  قَ تَ أَنْ لَا يُ فُ  ا خَ وَ يَ هُ ، وَ لِّي صَ يُ ، وَ قُ دَّ صَ تَ يَ ، وَ ومُ صُ لُ يَ جُ  الرَّ

و، وقد ه لا يرج وف يم على خ ائف مق ، وأن الخ اف ه لا يخ ائ ي رج ي ماض ف ا يوهم أن الراج ، لأن هذ ائف ين راج وخ ة ب ارن ي المق غ ب ن ولا ي

ر. لّب أحدهما على الآخ ن كان قد يغ هما، وإ ن ي مع ب من يج علمتِ أن المؤ

ير عن حالة عب ه ت ن ه عن بعض السلف على أ دين الرب الرحيم الكريم، واحملي ما تج ن ب ي الظ ر، وأحسن ي يه من الخ نت ف ما أ ي استمري ف ف

. من ة عن المؤ الكلي ب ب ، ولا يمكن أن تعز رة ، بل هي مصححة للمسي مة م أن تكون دائ وف التي لا يلز الخ

والله أعلم.
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